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معیار المعنى في تصنیف الجملة العربیة:المحاضرة السادسة

المعاني النحویة الدلالیة أوالمعاني النحویة الوظیفیة العامة،  أو، المعاني المقامیةمعیارـ 3

جلھا الدراسات الوظیفة الأساسیة التي نشأت من أإلىفي الاعتداد بھذا المعیار إشارات ذكیة إن

.نصوص الدینیة وفھمھاالالنحویة العربیة، وھي النظر في تفسیر 

وهذا . هي دراسة المعانيإلیهالى الوصول التي سعى النحاة العرب القدماء إالغایة إنوبعبارة أوضح؛ 

 إن ":لذا قال الزجاجي.لى المخاطب معاني یقصدهاإن الكلام یقال لكي یوصل المتكلم أإدراكا منهم 

ما  أو أسماؤهاتنوب في العبارة عنها  وأعراضجسام المخبر عنه والمخبر به أو ب والمخاطب، المخاطَ 

 هشبه ذلك مما تختص بما أ أوو نعت نداء، أ أونهي  أومر ره معنى یدخله تحت هذا القسم من أیعتو 

ر و هو غیر المخبَ فالخبر إذن.سم النائب عن المسمىلایعقدان على اإنماوالنهي الأمرن الأسماء لأ

."و ضمن معناهوالخبر هو الفعل وما اشتق منه أ.المخبر عنه، وهما داخلان تحت قسم الاسم

ه  الصفة، وغیر  والنداء، أ أوو النهي یستشف من هذا النص، أن المعاني المتمثلة في الأمر، أ

.خرو التواصل مع الآها المتكلم في مقام تخاطبي معین ومحدد قصد التخاطب هي معان أنشاو 

النحاة والبلاغة على تسمیة تلكوقد اعتاد البلاغیون العرب والباحثون العرب المحدثون في علوم النحو 

و هذه التسمیة أدق ، لأن هذا المصطلح .بمعاني الكلام –المعاني –تسمیتها االعرب القدامى فقد ارتأو 

یعبر بدقة عما ینتج عن إئتلاف الكلام بصیغ  –معاني الكلام – نتج عن إ یُ عما"الأسالیب "ب المعاني

.السیاقو القرائنما یتفرع عنها من معان فرعیة تدل علیها  أوأساسیة، مختلفة عن معان

هاما من قمة الدراسة النحویة، ومن ثم، تمثل معاني الكلام باباعدّ والبحث عن معاني الكلام یُ 

من حروف القسم:قیل في هذا الشأن، قولة المبردیة، ومماالأبواب النحو 

"، وذلك قولكــــ  لاملا ـــ نها تقع على معنى التعجبإلا أ - وقد تقع التاء في معنى ."كالیوم قطالله ما رأیتُ :

."التعجب

عرف هذا المبحث لدى النحاة القدامى اختلافات كثیرة في تحدید :النحاة للكلام ومعانیهتصنیفـ  3-1

:أصناف الكلام ومعانیه وطرق إنجازه، ومما قیل في هذا الشأن

."نداءو طلبو استخباروخبر":قطرب في تحدیده لأقسام الكلام في أربعة هيإلیهما ذهب  أ ـ 

".ونهي ونداء وتمنّ وأمرستخبار خبر وا":، هيأقساموأبو الحسن الأخفش ذكر ستة-
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یف هذه النحاة القدامى، وإضافة إلى ذكر نضیوطي في نص التقسیمات التي قال بها سوقد ذكر ال

:الأصناف، كالأتي

وتصریح وطلب و نداء. خبر وأمر ج -  تقسیم الخماسي:

نداء ومسألة وأمر وتعجب وقسم وشرط، و وضع. د- التقسیم السباعي:

نداء ومسألة وأمر، وتعجب، وقسم وشرط ووضع وشك. ه- التقسیم الثماني:

نداء ومسالة و أمر وتشفع وتعجب، قسم وشرط ووضع وشك.  و- التقسیم التساعي:

نداء ومسالة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. ز- التقسیم العشري:

وإغلاظ وتلهف  أمر ونهي وخبر واستخبار وطلب وجحود وتمنّ  وهناك من قال ستة عشرة قسما:

.خبار وقسم وتشبیه ومجازاة ودعاء وتعجب واستثناءوإ 

نشاء الكلام وما یشمل ات المرتبطة بمفهوم إر هذه التصانیف هي بیان مختلف التصو إیرادالغایة نّ إ     

.من مباحث

وإیضاحلى بیان أنواعها یدركون معاني الكلام ویسعون إنوا النحاة كا أن الأقوالوكما یتضح من هذه 

.لیهاعیین المعاني الفرعیة التي تخرج إر عنها، وتبّ الصیغ المع

الكلام، وتمییز بین ما بغیة النحوي في بحثه ذلك هي معرفة معاني نّ ل في هذه المعاني یجد أوالمتأم

لنصوص القرآنیة وغیر ذلك من معاني التي تفسر ا....كان خبرا أو غیر خبر ما أمر ونهي واستفهام

والنصوص الحدیثیة ، 

.كثیرا بهذه المعاني الأصولیوناهتم )الواجب، المباح، المكروه، المندوب، والحرام(الشرعیةالأحكامبین وتُ 

:ویلخص الفارسي التقسیمات السابقة الذكر في قسمین رئیسین هماهذا، 

الخبر-1

)بعبارته(الخبروغیر -2

"ویقول خر التي لیست خبرا لا تخلو أیضا والجمل الأ)...(خبر وغیر خبر :الجمل على ضربین:

."مر والنهي والاستخبار والتمني والنداءمن أن تكون من مبتدأ و خبر وفعل وفاعل، وذلك نحو الأ
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:الخبرحدّ 1-1

.بَ ذَ و كَ فیه صدق أكلام یجوز :"بأنه ــ الخبرــ ماني ه الرّ حدَّ 

بره على ما هو خْ ر مُ الذي خبَ بأنهف الصدق بخلاف ما هو به، وعرّ  ءالخبر عن الشيبأنهف الكذب وعرّ 

".به

وهو إفادة المخاطب تكذیبه  أوهل النظر هو ما جاز تصدیق قائله الخبر عند أ أنیقول ابن فارس 

ثم یكون واجبا وجائزا وممتنعا، ،قام زید وقائم زید:دائم نحو أومستقبل،  أو مرا في ماض من زمانأ

."حملت الجبل:لقي زید عمرا والممتنع قولنا:والجائز قولنا. رقةالنار مح:"فالواجب قولنا

الرماني إحاطته علما، وهو ما عبر عنه خبار عن حدث لإفادة السامع و لإا ومن ثم، فالخبر مفهوم یراد به

."، أي مطابقته للواقع واعتقاد المتكلم او عدم مطابقته)بَ كذَ ( وأ )قَ صدَ (یجوز فیه :"نهبأ

".ما جاز على قائله التصدیق والتكذیبوالخبر":في هذا الشأن یقول المبرد

،خبر المبتدأ إذا كان جملة ان یكون خبرا كاسمه یجوز فیه التصدیق والتكذیبوحتى":وقال ابن السراج

."كذبتولا  صدقتذلك مما لا یقال فیه أشبهما  أو ،مرا ولا نهیالا یكون استفهاما ولا أو 

مر التكذیب وخبر الخبر من استفهام وأالخبر یجوز فیه التصدیق و  نأ ،یستخلص من هذا القول

.وغیره لا یجوز فیه قول صدقت ولا كذبتونهي 

:الغرض من الخبرـ  1-3

.السامع بمضمون الخبرفادة إ الغایة الأساسیة من الخبر هي إن

اطب ولبیان هذا، تحسن الإشارة من الخبر یراعون حال المخ هم عن الغرضوكان النحاة في تحری

إني لأجد في كلام العرب :بي العباس، وقال لهأ إلىركب الكندي المتفلسف ":نه قالروایة ابن الأنباري، أ

:، ثم یقولون"عبد االله قائم":أجد العرب یقولون:قال ؟في أي موضع وجدت ذلك:حشوا، فقال أبو العباس

بل :فقال أبو العباس.فالألفاظ متكررة والمعنى واحد."عبد االله لقائمإنّ ":، ثم یقولون"عبد االله قائمنّ إ"

جواب :عبد االله قائمنّ إ: عن قیامه، وقولهمإخبار،عبد االله قائم:الألفاظ، فقولهمالمعاني مختلفة لاختلاف

فقد تكررت الألفاظ لتكرر .جواب عن إنكار منكر قیامه:عبد االله لقائمنّ إ: سائل، وقولهمعن سؤال 

."حار المتفلسف جوابافما أ:المعاني، قال
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غراضه كثیرا، لأنه غیر ممكن حصرها، لأنها تعرف من یتوقف النحاة عند مقاصد الخبر وأ لم           

.ن أراد الاستزادة في ذلكالكلام لذا تركوا المجال مفتوحا لمالقرائن وسیاق 

:همهاوا بمعان أساسیة تكتنف الخبر وتكثر في تراكیبه، أنُ نهم قد عُ والناظر في دراسات النحاة یجد أ

.التأكید والنفي والإثبات والقصر

الخبر ـــ الخبر المنفي فهو الفرع لدخول أدوات النفي علیه نّ یكون مثبتا، وأ أنالأصل في الخبر 

و المنفي، بل یخص هو غیر مقصور على الخبر، المثبت أالتأكید ف اوأمّ ا مثل لم، لا النافیة، لمّ  ــــ المثبت

:والنهيالأمر

م ما حرّ إنّ ":ما، نحو قوله تعالىإنّ بــالقصر في الخبر فیعبر عنه بطرائق مختلفة، منها القصر اوأمّ 

البقرة173".علیكم المیتة والدم

:تصنیف الكلام ومعانیه لدى النحاة القدامى المتأخرین

فقالوا ). الإسنادیةالجملة (قام هذا الرعیل من النحاة المتأخرین تصنیفهم على مستولى الجملة أ    

:قسام، هي كالآتيالجملة ثلاثة أنّ أ: لتصنیف الثلاثي للجملة ومضمونهبا

.وهي التي یكون الحكم فیها معلوما للمخاطب قبل النطق بها:الجملة الخبریة)1

.وما شابهها لعقوداتركیبها من ألفاظ یكون وهي التي :الجملة الإنشائیة)2

.یكون تركیبها من الإنشاء الطلبيلتيوهي ا: الجملة الطلبیة)3

یكون الحكم غیر معلوم للمخاطب قبل النطق بها، فالنطق بالجملة )3، 2(نیْ خر وفي النوعین الأ

.هو الذي یفید المخاطب بالحكم

الكلام خبر وطلب وإنشاء:وابن هشام یقر التقسیم الثلاثي للجملة، كما في قوله

كما انقسمت:وأقول:التقسیم قد استوحاه من التقسیم الثلاثي للكلام اسم وفعل وحرف فیقولوهذا          

ابط وضنشاءخبر وطلب وإ :لى ثلاثة أنواعسم وفعل وحرف كذلك انقسم الكلام إا: لى ثلاثة أنواعالكلمة إ

وإن لم .ما قام زید:زید وقام : ، نحوأولا فإن احتملهما فهو الخبرالتكذیب و ذلك أنه إما یحتمل التصدیق أ

قترب ولا فإن تأخر عنه فهو الطلب نحو ا.و یقتربیتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أ نیحتملهما إنما أ
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قبلت :وجب لك النكاحقولك لمن أ.نت حرأ: قترنا فهو الإنشاء كقولك لعبدكن اهل جاءك زید إتقترب و 

.هذا النكاح

ن والتحقیق خلافه، وأ:نائي في قولهالتقسیم الثقرّ أتقسیم الثلاثي و تراجع عن هذا اللكن ابن هشام

التلفظ به لا ند حاصل عمْ ـــقمدلول نّ وأ الإنشاءقسام الطلب من أنّ إلى خبر وإنشاء فقط وأالكلام ینقسم 

 هلفظ یجادن إالنوع بأولما اختص هذالول اللفظالامتثال وهو خارج عن مدخر عنه ما یتأنّ یتأخر عنه وإ 

5]الواقعة) [ 35(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ":نحو قوله تعالى،والخبرإنشاءمي لمعناه سُ إیجاد

لأنّ  وذلك... في أحد الأزمنة جاز تصدیقه وتكذیبه إنّ ما كان له خارج موجود في الكون "ثم

اللفظ لذلك الخارج الموجود في أحد الأزمنة، ولا یكون ذلك إلا  التصدیق والتكذیب إنّما هو تصدیق مطابقة

."صدق وإلا فهو كذبفي الخبر، لأنّ له خارجا موجودا، فإنّ حصلت المطابقة المقصودة فالكلام 

التصدیق یكون اللفظ، والتكذیب یكون للعقل، أي أنّ مدلول اللفظ في الجملة الخبریة الصدق  ملحوظة:

."أمّا الكذب فهو احتمال عقلي.أبدا

ما جاز على  " إذا كان الخبر لدیه /المتكلم بالقائل التصدیق والتكذیب وقد ربط صاحب المقتضب"

ء لتلك العلاقة الرابطة المؤلفة لمعنى الوجود والكون على المنشىوذلك لأنه هو ".التصدیق والتكذیب"قائله

.سبیل الإثبات أو النفي أو التأكید

":الإنشاء"ـ غیر الخبر2

تجمل الإشارة هنا إلى أنّ النحاة القدامى متقدمین ومتأخرین لم یفردوا لهذا الصنف من الكلام ـــــ غیر 

یذكروا مصطلح الإنشاء على حد علمي ــــ في دراساتهم وإنما ذكروا ابا خاصة ولم ــــــ أبو "الإنشاء"الخبر 

المعاني المتفرعة عنه ضمن تقسیمات معاني الكلام، وبعبارة أخرى، أنهم كانوا یفرقون بین ما هو خبر وما 

الأمر، والنهي، والاستفهام والعرض :هو غیر خبر، ویدركون أنّ هذا القسم یضم معاني كثیرة منها

فهذه المعاني كثیرة الورود في مباحثهم إلا أنهم لم یعنوا بتبویبها أو .والتمني والترجيوالتحضیض

.وهذا لا یعني أنهم أهملوا تلك المعاني، بل كانت متناولة في كثیر من الأبواب النحویة.تفریعاتها

:قسمین رئیسیین، همالإنشاءوههنا لا بد من إشارة إلى أنّ النحاة المتأخرین وكذلك البلاغیین قد قسموا ا

الإنشاء وهو الإنشاء ، والإنشاء غیر الطلبي، ولكنهم قصروا دراساتهم على النوع الأول منالإنشاء الطلبي

.القول في أقسامه وما یخرج إلیه كل قسم منها من معان لواالطلبي، وفص
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:ـ حدّ الإنشاء 1ـ  2

فإن ما لم یكن له خارج "ومن ثم، .الأزمنة الثلاثةالإنشاء هو عمل لفظي لیس له خارج موجود في أحد 

."موجود في الكون في أحد الأزمنة لا یجوز تصدیقه وتكذیبه

من أن الإنشاء كلام لا خارج له تقصد وإذا كان ذلك كذلك، كان عدم جواز تصدیق الإنشاء وتكذیبه متأتیا

وذلك لأنّ معنى الصدق مطابقة .الكذبإن الكلام الإنشائي لا یحتمل الصدق و :قیل فلهذا... مطابقته

"فإذا لم یكن هناك خارج فكیف تكون المطابقة وعدمها؟.الكلام للخارج، والكذب عدم مطابقة له

فقد . ، میز النحاة القدامى الإنشاء من الخبر، وفصلوا الكلام الإنشائي من الكلام الخبريفعلى هذا الأساس

وقد ربط الاستراباذي .والكذب، أو عدم احتماله الصدق والكذبكان مقیاسهم الأول احتمال اللفظ الصدق

الكلام الخبري هو الذي یقصد المتكلم أن له خارجا موجودا في أحد الأزمنة "ذلك بقصد المتكلم، وذلك أنّ 

.فكذبامطابقا لما تكلم به، فإذا طابقه سمي كلامه صدقا وإلا

."الخارج بذلك الكلامل المتكلم المعنىبل إنّما یحصّ والكلام الإنشائي ما لا یقصد المتكلم به ذلك،

الخبر و حاصل الكلام، فإنّ مفهوم التصدیق والتكذیب ألصق بحدّ الخبر، أو هو حدّ مشترك فاصل بین

الإنشاء، لذلك لم یكتنف به النحاة لضبط الإنشاء، فالإنشاء لدیهم هو ما یحدثه المتكلم بالقصد من معنى 

.فهو الكلام الذي یوجد به المتكلم المعنى الخارج في الحال.الثلاثةد في أحد الأزمنةلیس له خارج موجو 

ویقصدون باقتران المعنى ".ما اقترن معناه بلفظه"نشاء هو وهذا الحد عبروا عنه بطرق كثیرة، منها، أن الإ

.باللفظ الأثر الذي یحدثه المتكلم في الخارج بما ینجزه من لفظ

بعضهم الإنشاء من الطلب، وذلك باعتبار الأول ـــ الإنشاء ــــ إیقاعا للأثر من أجله میّز ىإلوهو المفهوم 

.والثاني ـــ الطلب ـــ اقتضاء للإیقاع وطلبا لإیجادهباللفظ،

:ـ فروع الطلب 2ـ  2  

فالأمر .فمنه أمر ومسألة ودعاء:والطلب على ثلاثة أوجه:"جعل ابن كیسان للطلب ثلاثة أوجه، قائلا

والدعاء الله تعالى .اشرح لي الفكرةیا أستاذ:والمسألة لمن أنت دونه نحو).أمر(قم : ، نحولمن هو دونك

(نحو ).اللهم اغفر لي وارحمني:
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:"وفي معرض آخر، قال ابن كیسان.بین تلك المعاني قائم على مراعاة المخاطب والمقامفهذا التفریق

مر طلب حصول شيء غیر حاصل، والنهي طلب الكف عن إحداث فالأ". والطلب هو الأمر والنهي

.حدث

."الاستفهام طلب الفهم، والاستخبار طلب الخبر:"ـ الاستفهام، قال الرّماني

.معنى ینشئه المتكلم منبها المخاطب وطالبا إقباله علیه، لذا فهو إنشاء ولیس خبر:ـ النداء

وقد وردت إشارات في الأبواب .ترجي، العرض، والتحضیضـ المعاني الأخرى، وهي تتمثل في التمني، ال

.النحویة لهذه المعاني

النحاة القدامى ، تسمیة نحویة تقابل التسمیة البلاغیة الإنشاء غیر ء الإیقاعي وهي تسمیةالإنشا.2.3

المدح و الذم و التعجب و صیغ العقود و القسم ، و غیرها من الأنواع :الطلبي الذي یشمل هذه الأنواع 

.التي لم یشملها قسم الطلب 


